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مستوطنات اللاجئين والتخطيط المناسب
بريت مور

علينا تطوير عمليات التخطيط لمستوطنات اللاجئين بحيث لا يقتصر دورها على تسهيل التخطيط بعيد 
الأمد فحسب، بل تسمح أيضاً بالارتقاء والتحسين التدريجي للمستوطنات. ويعد مخيم إمبرة في موريتانيا 

مثالًا توضيحياً على ذلك.

17عامـاً،  هـو  اللجـوء  مخيـم  عمـر  متوسـط  أن  الُمقـدّر  مـن 
بحيـث تنشـأ المسـتوطنات وتتطور تطـوراً تدريجياً ثـم عادة ما 
تتحـول مـن مخيـم طـوارئ إلى ما هو في الأسـاس بلـدة جديدة. 
ومـع أخـذ حقيقـة كهـذه في عـين الاعتبـار، تنبثـق مجموعـة 
مـن التسـاؤلات: مـا الـدور الـذي تثلـه الحكومـات المضيفـة 
والمجتمـع الإنسـاني في عمليـة التخطيـط للمخيـمات الأوليـة؟ 
كيـف يمكـن دمـج قضايـا التخطيـط بعيـد الأمـد؟ وكيـف يمكن 
لمقاربـات التخطيط المسـتدام أن تُسـتَخدَم؟ وكيـف يمكن إدارة 
المسـتوطنات بمـا يعـزز البيئتين الماديـة والاجتماعيـة على المدى 

لبعيد؟  ا

اسـتجابةً  حثيثـة  بسرعـة  المخيـمات  معظـم  تُبنَـى  مـا  غالبـاً 
للتَّهجـير سريـع الوتـيرة، وفي حـالات كثـيرة تُخطَـط المخيـمات 
تخطيطـاً تدريجيـاً  تراكميـاً يتطـور مـع مـرور الوقـت، بـل في 
بعـض الأحيـان يبـدأ التخطيـط بعد إقامـة المخيـم في محاولاتٍ 
لفـرض النظـام بـدلاً مـن الفـوضى والعفويـة اللتين لازمتا شـكل 
يتجاهـل  لا  عندمـا  وحتـى  العامـة.  وإعداداتهـا  الُمخيَّـمات 
والإصحـاح  المـاء  قضايـا  للمخيـمات  الأولي  المـكاني  التخطيـط 
والمـأوى وشـبكات تصريـف الميـاه والطـرق والمواقـع  الماديـة 
الأخـرى،  والخدمـات  والتعليميـة  الصحيـة  الخدمـات  لتوفـير 
سـيبقى مـن الصعـب مراعـاة العمـر الكامـل للمخيـم خـلال 
المفروضـة  والقيـود  السياسـية  فالمقاومـة  التصميـم،  مرحلـة 
عـلى التمويـل وغيـاب الاتفـاق عـلى المـدة الزمنية كلهـا عوامل 
رئيسـية تحـول دون التخطيـط للمخيـمات عـلى المـدى البعيد.  

والسـياق السـياسي مـن أكـثر العوامل الحاسـمة لتحديـد كفاءة 
مسـتوطنة اللجـوء التـي تتأثـر تأثـراً مبـاشراً أيضـاً بعوامـل لا 
تقـل أهميـة عنـه منها عـلى وجه الخصـوص سـلوك المجتمعات 
المضيفـة والمخـاوف الأمنيـة ومدى اسـتعداد الحكومـة المضيفة 
نمـوّ  قابليـة  العوامـل   تلـك  تحـدد  بـل  بالتزاماتهـا،  للوفـاء 
مسـتوطنة اللجـوء ونجاحهـا. إضافـة إلى ذلـك، يُنفَـى السـكان 
ـرون، في كثـير مـن الحـالات، إلى أفقـر الأراض بعيـداً عـن  الُمهجَّ
يحظـوا  أن  دون  الخدمـات  عـن  وبعزلـةٍ  المضيفـة  المجتمعـات 
بكثـير مـن المـوارد الطبيعيـة. وهـذا يحـدّ مـن واقـع التكامـل مع 
دُ عبئـاً على المـدى البعيد عـلى الجهات  الخدمـات الموجـودة ويُولّـِ

المانحـة لتمويـل المسـتوطنات التـي تـكاد فرصـة نموهـا وبقائهـا 
تنعـدم في غيـاب الدعـم البرنامجـيّ المسـتمر. 

هنـاك في الواقـع بعـض العوامـل المسـاهمة بازدهـار مسـتوطنات 
اللجـوء وتقدمهـا بـدلاً مـن أن تبقـى تـراوح مكانهـا لكـنّ تلـك 
العوامـل نـادراً مـا تكـون واضحـة أو سـهلة التحديـد كـما أنهـا 
غـير مسـتقرة، ومـع ذلـك، سـيكون بمقـدور مجتمـع اللجـوء إذا 
تتّـع بخاصيـة اللدونـة والقـدرة على مواجهـة الظروف الاسـتثمار 
ـمَ بعوامـل تكينيـة مثـل حصـول  في المسـتوطنات خاصـةً إذا دُعِّ
اللاجئـين عـلى الوضـع القانـوني وأمـن حيـازة العقـارات والفـرص 
الاقتصاديـة. ثُـمَّ إذا كانـت التأكيـدات السياسـية ممكنـة وأتيحت 
المـوارد اللازمة لإحـداث التطويـر التدريجي للمخيـمات وتحويلها 
الإنمائيـة  الجهـات  سـتتمكن  فعندهـا  دائمـة،  مسـتوطنات  إلى 
والإنسـانية الفاعلـة مـن خـلال اسـتثماراتها بعيـدة الأمـد مـن أن 
تسـاعد التخطيـط الاسـتراتيجي للمجتمـع بمـا يضاهـي مقاربـات 
التخطيـط الحـضري التقليديـة قـدر مـا أمكنهـا ذلـك. وكذلـك إذا 
نَظَـرتَْ مقاربـات التخطيـط المـكاني إلى مسـتوطنة اللجـوء عـلى 
والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  الماديـة  بالحيـاة  متصلـة  ’نـواة‘  أنّهـا 
للأقاليـم المجـاورة لا عـلى أنَّهـا ’جزيـرة منعزلـة‘ فسـوف تضيـف 
مفهومـاً مسـاعداً للتخطيـط قصـير الأمـد وللتدخـلات التنظيميـة 

اللاحقـة.  الاسـتراتيجية 

مخيم إمبرة في موريتانيا نموذجاً
يعيـش مـا يقـرب 46 ألف شـخص ممـن فرّوا مـن النَّـزاع وانعدام 
الأمـن في شـمالي مـالي منذ عـام 2012 في مخيم إمـبره جنوب شرق 
موريتانيـا، ومـا زال المخيـم يسـتقبل مـا يقـرب 100 شـخص كل 
أسـبوع. وكانـت مقاربـة الإيـواء المعتمـدة في المخيـم تهـدف أولاً 
توفـير الخيـام ومعـدات الإيواء البسـيطة التي تتكـون من الأغطية 
عـام 2015،  بدايـة  ومـع  أعطالهـا.  تصليـح  وأدوات  البلاسـتيكية 
ـن المخيـم بكاملـه باسـتخدام نظـام بنـاء يعتمـد في هيكلـه  حُسِّ
رة  عـلى الأقمشـة والخشـب وهـذا ما أتاح لـلُأسَر اللاجئة مـآوٍ مُطوَّ
يمكـن وضـع بعضها مـع بعض بما يحـاكي المآوي البدويـة التقليدية 
مـن ناحيـة الحجـم والمـواد، كـما تتميـز بقابليتهـا للتكيـف مـع 
حـرارة النهـار وبـرودة الليل ويمكن توسـيعها وتعديلهـا وتصليحها 

وإعـادة ترتيبهـا بسـهولة كلـما تطـوّرت حاجـات الأسَُر اللاجئة. 
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ومـع اتضـاح احتياجـات مخيم إمبرة عـلى المدى البعيـد، أصبحت 
إمكانيـة إعـادة الترتيـب المكاني للمخيم أمراً حاسـمًا، فمـن المحتّم 
بعـض  نقـل  تتطلـب  للمسـتوطنات  الرسـمي  الطابـع  زيـادة  أنّ 
التفكـير  وإعـادة  التحتيـة  البنيـة  وبنـاء  الطرقـات  ومـد  المـآوي 
بعوامـل البنيـة التحتيـة وعلاقـة بعضهـا ببعـض. ومن هنـا، يمتلك 
التصميـم الحـالي للمآوي وللمسـتوطنة بكاملها القـدرة على إعادة 
ترتيـب أوضاعهـا بطريقـة أكثر تناسـباً مع الحاجـات بعيدة المدى. 
كـما تتطلـب هـذه المرونـة الماليـة والمكانية تحـولاً اسـتراتيجياً من 
المقاربـة الإنسـانية إلى المقاربـة الإنمائيـة التي يجـب تطبيقها على 
مراحـل، خاصـةً أنَّ اللاجئـون أشـاروا إلى أنَّ عـدداً منهـم سـيعزف 
عـن العـودة لمـالي  حتى لـو كان ممكناً تحقيق درجـة معقولة من 
السـلام والأمـن هنـاك في المسـتقبل القريـب، وسـيفضلون البقـاء 
في مخيـم إمـبرة. أيٌّ كان الأمـر، ثمـة إجـماع بـأنَّ وضـع الأمـن في 
مـالي سـيبقى كـما هـو على المـدى المتوسـط عـدا عـن أنَّ اللاجئين 
يتفهمـون أنَّ الواقـع يشـير إلى أنَّ بقاءهم في مخيم إمبرة سيسـتمر 

لعـدة سـنوات قادمة. 

وتسـتخدم أسـاليب العـمارة التقليدية المحلية مـواداً محلية لصنع 
بنـاء مـن الطـوب الطينـي مسـتقيم الخطـوط لـه سـقف مسـطّح 
وتركيبـه  نصبـه  ويمكـن  المنـاخ  مـع  تتناسـب  صغـيرة  وفتحـات 
بسـهولة باسـتخدام المعرفـة المحليـة المتاحـة لـكل مـن مجتمـع 

اللاجئـين والمجتمـع المضيفـة. وتوجـد فرصـة كبـيرة للمشـاركة في 
التصميـم والبنـاء، ويناسـب هذا النـوع من السـكن الخطة بعيدة 

الأمـد التـي تشـتمل عـلى إعـادة التنظيـم المـكاني للمسـتوطنة. 

ومـا زال مـا يقـرب ألفـي شـخص مـن أزمـة اللاجئـين السـابقة في 
أوائـل التسـعينيات في مـا يعـرف بقريـة إمـبرة 2 المتاخمـة لمخيـم 
إمـبرة الحـالي. ويدعـم الوجود المسـتمر لمجتمع اللاجئـين الافتراض 
القائل إنَّ مجموعة أساسـية من مخيم إمبرة سـتبقى وإنَّ تحسـين 
المسـتوطنة بعيـدة الأمـد أمـر قابـل للتطبيـق. ومـن هنـا أثـيرت 
بعـض التسـاؤلات الأساسـية المتعلقـة بالتخطيط المـكاني. فهل من 
الممكـن تحسـين جـزء مـن المسـتوطنة القائمـة لتلبيـة احتياجـات 
الذيـن لا يزالـون فيهـا؟ وهل سيشـجع ذلـك الآخرين عـلى البقاء؟ 
وهـل سـيكون مـن الأفضـل تركيـز الجهـود عـلى قريـة إمـبرة 2 
ريـن بعيـدي الأمـد الموجوديـن واللاجئـين  مـن أجـل إفـادة المهجَّ
الحالـين الذيـن ينـوون البقاء؟ لهـذه الاعتبـارات آثار بعيـدة الأمد 
عـلى مـدى قابليـة المسـتوطنة عـلى البقـاء والنمـو ورفاه السـكان 

فيها.  اللاجئـين 

ويجـب مراعـاة تطلعات مجتمـع اللاجئين والمجتمـع المضيف معاً 
عنـد التفكـير بـأي حـل بعيـد الأمـد. فاللاجئـون حاليـاً مدمجـون 
وصـلات  التـزاوج  خـلال  )مـن  الاجتماعيـة  الناحيـة  مـن  جيـداً 
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لي لتحديث مخيم إمبيرة. مثال عن العمارة التقليدية. تظهر في الصورة مبانٍ محلية مصنوعة من الطوب والطين يمكن استخدامها كنموذج أوَّ
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المأوى في حالة التّغير المستمر
تشارلز باراك وبريجيت بيكارد وكاثرين برون 

لا تقدم الإرشادات التوجيهية الإنسانية الحالية تغطية كافية لما يعنيه المأوى في بيئات النِّزاع غير المستقرة 
نة للتصدي لهذه الفجوة. والُمطوَّلة خاصةً خارج المخيمات المنظمة. ونقترح أدوات محسَّ

هنــاك إرشــادات توجيهيــة ومعايــير إنســانية حــول كيفيــة 
ــا  ــنَّ فهمه ــأوى في أوضــاع التَّهجــير، لك ــع مســألة الم ــل م التعام
عــلى أرض الواقــع غالبــاً مــا يكــون عامــاً ويقتــصر في بعــض 
ــزاع.  الأحيــان عــلى التبــصّر في الســياقات المتنوعــة والمتقلبــة للنِّ
ــص  ــين خصائ ــة ب ــول العلاق ــاش ح ــن النق ــل م ــار إلا قلي ولا يث
ــلى  ــآوي ع ــير الم ــواع توف ــف أن ــير مختل ــة وتأث ــن جه ــزاع م النِّ
النِّــزاع مــن جهــة أخــرى. والمشــكلة الأخــرى في هــذه الإرشــادات 
هــة نحــو انتهــاج مقاربــات أكــثر  التوجيهيــة أنَّهــا مــا زالــت موجَّ
تنظيــمًا للــمأوى بــدلاً مــن النظــر في المســتوطنات العفويــة 
القائمــة بذاتهــا. وإضافــة إلى ذلــك، تيــل كثــير مــن المبــادرات إلى 
التركيــز عــلى توفــير المــأوى بــدلاً مــن التفكــير في عمليــة البنــاء 

ــأوى.  ــول الم ــذ ح ــي تُنفَّ ــاطات الت والنش

ولبيئــات النِّــزاع خصائــص مميــزة لهــا مــن شــأنها، كشــأن التَّهجير 
ــة  ــادرات المرتبط ــات والمب ــلى المشروع ــر ع ــا، أن تؤث ــج عنه النات
ــي حــول ’المــآوي  بالمــآوي تأثــيراً مبــاشراً. وفي مشروعنــا البحث
ــا عــلى البعديــن  ــلُّ تركيزن ــة التغــير المســتمر‘، يَنصَــبُّ جُ في حال
المــكاني والزمــاني للنِّزاعــات. فحتــى في الحــالات التــي تشــابهت 
فيهــا أســباب التَّهجــير أو أنماطــه، ســيكون هنــاك اختلافــات بــين 
أنــواع العنــف وفئــات أصحــاب المصلحــة المعنيــين واهتماماتهــم 
وبــين المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الســكان ومصــادر قوتهــم أو 
اســتضعافهم. فــكل حالــة تنفــرد بخصائصهــا عــن غيرهــا وذلــك 
ــد  ــبُ مــن تنظيــم الخــبرات والــدروس المســتفادة ويُعقِّ مــا يُصعِّ

مــن البحــث عــن إرشــادات توجيهيــة مشــتركة أو عالميــة. 

ــزاع والمــأوى ويتمثــل  وهنــاك عنــصر أســاسي في العلاقــة بــين النِّ
ــة الأراض والوصــول  ــة ملكي في التنافــس عــلى المــكان مــن ناحي
ــن  ــداً م ــان واح ــم الأحي ــك في معظ ــل ذل ــوارد الأراض، ويمثّ لم
الأســباب الحقيقيــة للنِّــزاع. ولذلــك، ســتكون التدخلات الإنســانية 
ــن  ــزءاً م ــتخدامها ج ــول إلى الأراض واس ــاج إلى الوص ــي تحت الت
ــادئ الإنســانية  ــد تضــع المب ــد تكــون مسيســة وق ــل ق ــزاع ب النِّ
ــدِ تدمــير البيــوت أو  عــلى المحــك. فعندمــا يــؤدي النِّــزاع إلى تَعَمُّ
الأراض كاســتراتيجية مــن اســتراتيجيات الحــرب، يصبــح المــأوى 
مــن الأمــور المسيســة. ويمكــن أن نلمــس ذلــك في مواقــف أطراف 
ــزاع نحــو بعــض اســتجابات المــآوي في حــالات محــددة كــما  النِّ
ــاك القيــود المفروضــة  في غــزة وســوريا وجنــوب الســودان. وهن
عــلى الأراض وحــق الاســتيطان وحريــة الحركــة واســتخدام مــواد 
البنــاء وأســاليبها، فهــذه القيــود قــد تعيــق فــرص إنشــاء المــآوي 
ــان قــد تحــدُّ مــن التدخــلات لتقتــصر عــلى  بــل في بعــض الأحي

توزيــع المــآوي المؤقتــة والمــواد غــير الغذائيــة.

مقاربة المآوي في النِّزاع
التَّهجــير وتدفقاتــه والثقــة المتبادلــة بــين المنظــمات  ة  حــدَّ
الإنســانية والفاعلــين المحليــين وكثافــة المســتوطنات والبنــى 
التحتيــة المتبقيــة وسياســة الحكومــات المضيفــة عــلى المســتويين 
ــلات  ــلى تدخ ــرة ع ــب المؤث ــن الجوان ــا م ــي كله ــلي والوطن المح
ــز  المــآوي. وفي عملنــا عــلى ’المــأوى في حالــة التّغــير المســتمر‘ نركِّ
عــلى إدمــاج أبعــاد انعــدام الاســتقرار والمــكان والزمــان في فهمنــا 
ــين.  ــة المعني ــاب المصلح ــف أصح ــين مختل ــة ب ــلات القائم للتفاع

القرابـة بـين المجتمعـين( وعـلى الصعيـد الاقتصـادي )مـن خـلال 
النشـاطات الاقتصاديـة المشـتركة إضافـة إلى تجـارة المـواشي(. كـما 
يجـب إنشـاء عمليـات تخطيـط مشـتركة بـين اللاجئـين والمجتمـع 
المضيـف والحكومـة في مرحلـة مبكرة من خطـة التنمية بما يجعل 
اتخـاذ  المـوارد عوامـل محوريـة في  وإدارة  الاجتماعـي  التماسـك 
القـرارات المتعلقـة بالتخطيـط، مـع إدراج المسـتوطنة في هيـاكل 
الإدارة والتمويـل محليـاً وإقليميـاً. وذلـك  من الأمور الأساسـية في 
السـياقات التـي تكـون فيهـا أعـداد الماشـية وإدارة الغطـاء النباتي 
ومصـادر الميـاه مصـدراً محتمـلًا للمشـكلات. ولا بـد مـن التبكـير 

بإطـلاق التشـاور والمشـاركة الفعالـة التـي تربـط بـين السياسـات 
والعمليـات والتخطيـط المـكاني مـع احتياجـات المسـتوطنة بعيدة 

الأمـد مـن أجـل ضـمان اسـتدامة العمليـة ومخرجاتهـا. 
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